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205039 ‐ حديث ( ما أصر من استغفر وإن عاد ف اليوم سبعين مرة ) حديث ضعيف لا يثبت .

السؤال

قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( ما أصر من استغفر ، وإن عاد ف اليوم سبعين مرة )

1- هل هذا الحديث صحيح ؟

2- إن صح هذا الحديث ، كيف نعمل به ومن شروط التوبة الندم وعدم العودة وهنالك أيضا من أهل العلم من يعتبر "الإصرار

عل المعصية" من البائر ؟

3- إذا صح هذا الحديث أيضا، قد يعتبره البعض من صميم عقيدة بعض الفرق وأنه "لا يضر مع الإيمان معصية . فأرجو

التوضيح ك لا تختلط علينا الأمور.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذا الحديث رواه أبو داود (1514) ، والترمذي (3559) عن مول لأب بر الصديق عن أب بر الصديق رض اله عنه قال

قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( ما أصر من استغفر وإن عاد ف اليوم سبعين مرة ) .

وهذا إسناد ضعيف ، لجهالة مول أب بر رض اله عنه .

وقال الترمذي عقبه : " ليس إسناده بالقوي " .

وضعفه الألبان ف " ضعيف أب داود " (2/96) .

ورواه الطبران ف " الدعاء" (1797) من طريق أب شَيبةَ ، عن ابن ابِ ملَيةَ، عن ابن عباسٍ ، رض اله عنْه مرفوعا به .

وأبو شيبة : هو إبراهيم بن عثمان الوف ؛ متروك الحديث ، انظر : "التهذيب" (1/126) .

وانظر : " السلسلة الضعيفة " للشيخ الألبان رحمه اله (4474) .

وروى القضاع ف "مسند الشهاب" (853) عن ابن عباسٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم) : كبِيرةَ مع استغْفَارٍ،

و صغيرةَ مع اصرارٍ) .
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وإسناده ضعيف ، وذكره الألبان ف "الضعيفة" (4810) وقال : " منر " .

فهذا الحديث ضعيف لا تصح نسبته إل النب صل اله عليه وسلم .

ثانيا :

عل فرض صحته : فهو محمول عل استغفار التائبين الذين يذنبون فيتوبون إل اله توبة صادقة ، ثم تغلبهم أنفسهم فيذنبون

فيستغفرون ويتوبون توبة صادقة .

فهؤلاء ليسوا من المصرين ، وإن عادوا إل فعل الذنب ، إذا كانوا صادقين ف توبتهم ، والمقصود حث المذنبين عل التوبة

وترغيبهم ف الرجوع إل اله وعدم إقناطهم ، لا حضهم عل الذنب والاستمرار فيه .

هناك فرق كبير بين "الإصرار" عل الذنب ، والعودة إل ذلك الذنب ، بعد التوبة أو الاستغفار . فقد جعل اله تعال حال

المستغفرين ، مقابلة لحال المصرين :

( والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم ومن يغْفر الذُّنُوب ا اله ولَم يصروا علَ ما فَعلُوا

وهم يعلَمونَ ) آل عمران/ 135 .

قال ابن كثير رحمه اله :

ةيصعالْم َلوا عرتَمسي لَمقَرِيبٍ ، و نع هال َلوا اعجرو ذُنُوبِهِم نوا متَاب : يا (َونلَمعي مهلُوا وا فَعم لوا عرصي لَمو ) لُهقَو "

ويصروا علَيها غَير مقْلعين عنْها، ولَو تَرر منْهم الذَّنْب : تَابوا عنْه " انته من " تفسير ابن كثير" (2/ 109) .

روى البخاري (7507) ، ومسلم (2758) عن أب هريرةَ ، قَال: سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( انَّ عبدًا اصاب ذَنْبا

الذَّنْب رغْفا يبر نَّ لَهدِي ابع ملعا : هبر فَقَال ، ل رفَاغْف ‐ تبصا : ا قَالمبرو ‐ تذْنَبا ِبر :ا ‐ فَقَالذَنْب ذْنَبا ا قَالمبرو ‐

هرفَاغْف ، آخَر – تبصا وا ‐ تذْنَبا ِبر :ا ، فَقَالذَنْب ذْنَبا وا، اذَنْب ابصا ثُم هال ا شَاءم ثم دِي ، ثُمبعل ت؟ غَفَر خُذُ بِهايو

ابصا :ا قَالمبرا ، وذَنْب ذْنَبا ثُم ، هال ا شَاءم ثم دِي ، ثُمبعل ت؟ غَفَر خُذُ بِهايو الذَّنْب رغْفا يبر نَّ لَهدِي ابع ملعا : ؟ فَقَال

ت؟ غَفَر خُذُ بِهايو الذَّنْب رغْفا يبر نَّ لَهدِي ابع ملعا :فَقَال ،ل هرفَاغْف ، آخَر – تذْنَبا قَال وا ‐ تبصا ِبر :قَال :ا، قَالذَنْب

. ( ا شَاءم لمعثًا، فَلْيدِي ثَلابعل

وف لفظ لمسلم : ( اعمل ما شىت فَقَدْ غَفَرت لَكَ ) .

قال النووي رحمه اله :

" لَو تَرر الذَّنْب ماىةَ مرة او الْف مرة او اكثَر وتَاب ف كل مرة قُبِلَت تَوبتُه وسقَطَت ذُنُوبه ، ولَو تَاب عن الْجميع تَوبةً واحدَةً

. تُهبتَو تحا صهيعمدَ جعب

وقوله : (اعمل ما شىت فَقَدْ غَفَرت لَكَ) معنَاه : ما دمت تُذْنب ثُم تَتُوب ؛ غَفَرت لَكَ

. انته "

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

، همركلْمه وحته ومحة رعسه ول اليم فَضظع َلعغْفَار ، وتسدَة ايم فَائظع َلدِيث عذَا الْحه دُلفْهِم : يالْم ف ِطُبالْقُر قَال "

لَن هذَا استغْفَار هو الَّذِي ثَبت معنَاه ف الْقَلْب ، مقَارِنًا للّسانِ ، لينْحل بِه عقْد اصرار ، ويحصل معه النَّدَم ، فَهو تَرجمة
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. انته " ... ةبلتَّول

ثُم ، تُوبي ثُم بذْني لجيدٍ ، الرعا سبا اي :نسلْحل قُلْت " :قَال رِييريد الْجعالزهد" (ص 227) عن س" وروى الإمام أحمد ف

. " يننموقِ الْمَْخا نم ذَا اه لَمعا ام " :؟ قَالَتم َّتح ، تُوبي ثُم بذْني ثُم ، تُوبي ثُم بذْني ثُم ، تُوبي ثُم بذْني

وف رواية : " قيل للحسن : ألا يستحي أحدُنا من ربه يستغفر من ذنوبه ، ثم يعود، ثم يستغفر، ثم يعود، فقال: " ود الشيطانُ لو

ظَفر منم بهذه ، فلا تملُّوا من الاستغفار" انته من "جامع العلوم والحم" (2/ 485) .

ادرالْم له : (ًةرم ينعبلَةَ ساللَّيو موالْي ف ادنْ عاو تَغْفَراس نم رصا ام ) : هلقَو نه عوقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

ودعي  ْنبِالْقَلْبِ ا مزعالذَّنْبِ و نم إذَا تَاب لهالذَّنْبِ ؟ و َإل ودعي  ْننْوِي بِالْقَلْبِ اي تَغْفَرإذَا اس نَّها و؟ ا غْفَارِ بِاللَّفْظتسا رذِك

إلَيه واقَام مدَّةً ثُم وقَع فيه ، افَيونُ ذَلكَ الذَّنْب الْقَدِيم يضاف إلَ الثَّان؟ او يونُ مغْفُورا بِالتَّوبة الْمتَقَدِّمة ؟

:ابجفَا

عةَ مبِيرك  ) : ا قيلم؛ ك لَه ذَنْب  نمالذَّنْبِ ك نم بنَّ التَّائانِ ؛ فَاسّالل عبِالْقَلْبِ م غْفَارتسا : ادرالْم لب ،هدُ لمالْح "

الَّذِينو) :َالتَع قَال . ترا : غُفنْهم ذَا تَاباةً ، وبِيرك تارص : ةيرغالص َلع رصذَا اارِ ) ؛ فَارصا عةَ ميرغص غْفَارِ ، وتسا

إذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم) ايةَ " .

انته بتصرف يسير من " مجموع الفتاوى " (11/699) .

ثالثا :

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" نص العلماء عل أن الإصرار عل الصغيرة يجعلها كبيرة , لما ف ذلك من الدلالة عل أن صاحبها لم يقم ف قلبه من تعظيم

اله ما يوجب انفافه عنها " انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (15/ 138) .

فهذا ف حق المصر الذي يضمر المعاودة ، ولم يندم عل ذنبه ، ولم يستغفر منه ؛ أما التائب المستغفر ، الذي يحب التوبة

ويسع إليها جهده ، ويره الذنب ولن ربما غلبته نفسه : فليس من المصرين ، والفرق بينهما واضح بأدن تأمل.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" :

. هلَيع وتالثُّبو تُهلازَممو ءَّةُ الشمدَاولُغَةً : م اررصالا "

واصطلاحا : الاصرار : هو الْعزم بِالْقَلْبِ علَ الامرِ وعلَ تَركِ الاقْلاع عنْه . واكثَر ما يستَعمل الاصرار ف الشَّرِ والاثْم والذُّنُوبِ

. " ...

" مبطلات الاصرارِ :

موالْي ف ادنْ عاو ، تَغْفَراس نم رصا ام " : وِيا رمل ، ةبالتَّو عم اررصلا ا ثيح ، ةببِالتَّو ةيصعالْم َلع اررصالا طُلبأ ‐ ي

سبعين مرةً " .

وللْقَاعدَة الْمعروفَة : " لا كبِيرةَ مع الاستغْفَارِ ، ولا صغيرةَ مع الاصرارِ " .
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. " رِهغَي اعبّاتو هلَيع ِرصكِ الْمبِتَر اررصالا طُلبب ‐ ي

انته، من "الموسوعة الفقيهة" (55-5/54) .

رابعا :

القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب هو قول ينسب إل غلاة المرجئة ، وليس قول كل طوائفهم ، بل لا يعلم له قائل معين ، ممن

ينتسب إل العلم والدين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وانْ قَالُوا: إنَّه  يضره تَركُ الْعمل فَهذَا كفْر صرِيح ؛ وبعض النَّاسِ يح هذَا عنْهم وانَّهم يقُولُونَ : إنَّ اله فَرض علَ الْعبادِ

فَرائض ولَم يرِد منْهم انْ يعملُوها و يضرهم تَركها وهذَا قَدْ يونُ قَول الْغَالية الَّذِين يقُولُونَ:  يدْخُل النَّار من اهل التَّوحيدِ

احدٌ لَن ما علمت معينًا اح عنْه هذَا الْقَول وانَّما النَّاس يحونَه ف الْتُبِ و يعيِنُونَ قَائلَه وقَدْ يونُ قَول من  خََق لَه ؛

مفَهصو ةجِىرالْم َلع ِينادالر مَك ضعبيدِ وحالتَّو عم وا انِ ذَنْبيما عم رضي  :َقُولُوني ينقنَافالْماقِ والْفُس نا ميرثنَّ كفَا

بِهذَا " انته من "مجموع الفتاوى" (7/181) .

وليس لهذه المقالة الباطلة علاقة بما قدمنا تقريره ، أيا كان قائلها ، كما يظهر بأدن نظر؛ فإن القول السابق : ما أصر ، إنما

هو ف حق من قام بعبودية الاستغفار ، فحلت عنه عقدة الإصرار ، ورفعته عن مقام المصرين ، إل مدح المستغفرين التائبين

.

ثم إن ذلك لم يتعرض لمقامه ، وهل يستضر بذلك الذنب ، أو يبق عليه شء منه ، ولم ينسب ذلك أيضا إل كل من انتسب

إل الإيمان ، ولو بالقول دون العمل ، إنما هو ف حال قوم عملوا عملا من أعظم أعمال الطاعات ، وهو التوبة والاستغفار.

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (184515) .

واله تعال أعلم .
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